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 ،يومين  فقط مرا وقبل أن تستيقظ مصر من صدمتها لأسوأ أعمال عنف في تاريخها الحديث
قتيلا علـــى الأقـــل و  جريح بـــدأت دائـــرة القتـــل مـــرة أخـــرى يـــوم الجمعـــة: حيـــث الاعتقـــالات
الجماعية أثناء الليل، والمظاهرات الحاشدة على نطاق واسع، وإطلاق نار كثيف ومسموع في قلب
ير الأوليــة لســقوط عــشرات القتلــى. مصر تــواجه هاويــة ضخمــة تحــت القــاهرة  بالإضافــة إلى التقــار
ســيطرة الحكومــة العســكرية الحاليــة. فــإذا كــانت الحكومــة تنفــذ طموحهــا حــل جماعــة الإخــوان
كثر طموحاً مما حاوله الديكتاتور حسني مبارك. المسلمين وتدميرها كقوة سياسية، فإن هذا  أ
ولكن بشكل عملي مصر يمكن أن تتحطم أيضا. الحجم الهائل من المظاهرات الحاشدة يوم الجمعة
هو علامة على أن النظام العسكري لا يمكن أن يحمل على عاتقه وحده شئون البلاد، بالإضافة إلى
قدرة القوى المناهضة للانقلاب التحدي المستمر، والقيام بذلك مرارا وتكرارا ومواجهة الذخيرة الحية،

وهذا يعتبر مؤشر على ما يوجهه الحكام العسكريون في مصر.
و علـى الرغـم مـن ان حملـة القمـع ضـد معـارضي الانقلاب تحظـى ببعـض التأييـد الشعـبي، حيـث أن
بعــض النــاس وضعــوا حــواجز علــى الطــرق في القــاهرة لمنــع المســيرات مــن دخــول وســط المدينــة. لكــن
مطالبــات مؤيــدي الحكومــة العســكرية بــأن تكــون هــي الممثــل الحقيقــي و الحصري لصــوت الشعــب
كيد على بعض المصري يبقى موطناً للشك. قبل أن يصبح استقطاب المجتمع المصري أعمق، يجدر التأ
الآمـــال الأساســـية. الأول هـــو أن الصدمـــة الناتجـــة عـــن وفـــاة الرفقـــاء المصريين ســـيؤدي في النهايـــة
لتماسك الناس وتوحدهم جنباً إلى جنب(بالرغم من اختلافهم الفكري). فمعارضة حركة اسلامية
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 وخصامها – في الانتخابات طبعاً – حول قضية التعددية وتعدد الأديان و مصر الديمقراطية  شيء
والتصفيق لقتل الإسلاميين وارتكاب المجازر ضدهم شيء اخر 

 حتى الآن حزب النور السلفي وجماعة  أبريل الليبرالية والاشتراكيين الثوريين اليساريين فقط هم
من وقفوا ضد عمليات القتل. معظم الفصائل الأخرى اعتبرت الإخوان تهديد إرهابي ودعمت أعمال
الحكومة. ولكن الصدع آخذ في النمو. المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني خالد داوود والذي يؤيد
الانقلاب استقال يوم الجمعة، مغردا على توتير أنه لا يمكن أن يستمر مع الأحزاب السياسية الذي
رفضت إدانة عمليات إطلاق النار. إذا كانت صفوف المتظاهرين فد ازدادت بالليبراليين البارزين مثل
ــد الشبــابي عبــد الرحمــن فــارس والشــاعر العلمــاني عبــد الرحمــن يوســف، فــان انقســام الثــوار القائ
العلمـانيين والإخـوان الـذي يعـود الى بدايـة الثـورة في  قـد بـدا بالالتئـام . وهـذا يمكـن أن يكـون
يــة عســكرية واحــدة تســتطيع اســتبدال يــق إلى الأمــام. إن القــوى الــتي تضــافرت لإطاحــة ديكتاتور طر

كثر وحشية. دكتاتوريات أخرى أ
الأمل الثاني هو أن المظاهرات المناهضة للانقلاب ما زالت متركزة ضد الانقلاب. لقد تم إحراق على
كثر من . وقد أدانت جماعة الإخوان الهجمات، موضحة أن الأقل  كنيسة قبطية ومهاجمة أ
دعــم الكنيســة القبطيــة للانقلاب ليــس مــبررا للهجمــات الطائفيــة علــى المصــلين المســيحيين. و هــم
كثر مـن ذلـك، إلى تـوفير الحمايـة الجسديـة للكنـائس، خصوصـا إذا كـانت الشرطـة تقـف مطـالبون بـأ
كــثر مــن العنــف موقــف المتفــ ولا تفعــل شيئــا. الطائفيــة هــي العــدو الأكــبر للتحركــات ضــد الانقلاب أ

الثأري.
المجتمع الدولي بدأ بتفهم ما يتكشف على المسرح المصري. اوروبا على أعتاب مصر وإذا حدثت حرب
أهليــة، وهــو مــازال وارداً، فــالمشردين ســيتوجهون إلى الشمــال عــبر البحــر إذا كــان ذلــك في وســعهم.
ممثلــة الاتحــاد الأوروبي للســياسة الخارجيــة البارونــة آشتــون والــتي التقــت مــع الرئيــس محمد مــرسي،
ودعت إلى أقصى درجات ضبط النفس، ينبغي أن تستمر في مهمتها. الضغط الدبلوماسي من أوروبا
هو الأهم في الحالة التي أعلن فيها العاهل السعودي الملك عبد الله عن دعمه لما سماه “الحرب
على الإرهاب” في مصر. لا توجد خيارات سهلة هنا، ولكن هناك حالة واحدة فقط تضمن استقرار

مصر وهي العودة إلى الشرعية الديمقراطية الكاملة.
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